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المالية الإسلامية ودورها في التنمية 
محمد عصيم 

باحث في اGالية ا2س0مية

الكلية اGتعددة التخصصات الرشيدية - جامعة موIي إسماعيل

تـلـعـب ا:ـالـيـة ا(سـEمـيـة دورا مـهـمـا ف الـتـنـمـيـة عـلـى ا:ـسـتـوى ا-قـتـصـادي وا-جـتـمـاعـي ف الـعـديـد 
مـــن الـــدول, بـــحـــيـــث أنـــهـــا تـــســـاهـــم ف تـــعـــزيـــز ا-ســـتـــقـــرار ا:ـــالـــي وتـــوفـــر فـــرصـــا ´ـــويـــلـــيـــة لـــ™فـــراد 
والـشـركـات, وذلـك وفـق قـوانـي الـشـريـعـة ا(سـEمـيـة الـشـيء الـذي üـيـزهـا عـن نـظـيـرتـهـا الـتـقـلـيـديـة 
ويــجــعــلــهــا مــن أفــضــل الــطــرق الــتــمــويــلــيــة وأنــســبــهــا, فــهــي تــقــوم ëــجــمــوعــة مــن ا8دوار الــرئــيــســيــة 
وا:ـتـمـثـلـة ف ´ـويـل ا:ـشـاريـع ا-قـتـصـاديـة مـن خـEل تـوفـيـرهـا لـوسـائـل ´ـويـلـيـة لـلـشـركـات وا:ـشـاريـع 
ا-قـتـصـاديـة وفـق مـبـادئ الـشـريـعـة ا(سـEمـيـة الـشـيء الـذي يـسـهـم ف تـعـزيـز ≠ـو الـقـطـاع اûـاص 

ويعمل على توفير فرص الشغل وتشجيع ا-قتصاد اâلي. 

إن ا;ـالـية ا7سـ6مـية كـأداة ¡ـويـلية تـساهـم فـي تـوزيـع الـثروة و¢ـقيق الـتوازن ا.قـتصادي وا.جـتماعـي مـن خـ6ل 

تـوزيـع الـثروة بـشكل عـادل، فهـي كـذلـك تـشجع عـلى الـتمويـل ا;شـترك وا;ـشاركـة فـي اrربـاح واßـسائـر ≤ـا 

يخـلق نـوعـا مـن الـتضامـن ا;ـالـي ويـضع حـدا لـلتفاوت ا.قـتصادي، بـا7ضـافـة أن لـها بـصمة كـبيرة فـي ¡ـويـل 

ا;ـشاريـع الـصغيرة وا;ـتوسـطة، الـتي تـعتبر محـركًـا رئيسـيا لـلنمو ا.قـتصادي، أضـف إلـى ذلـك أنـها تـعزز الـثقة 

والـشفافـية بـM ا;سـتثمريـن وأصـحاب اrمـوال rنـها تـطبق وفـق مـا هـو شـرعـي إسـ6مـي الشـيء الـذي يـضمن 

الـشفافـية والـوضـوح، فهـي كـذلـك تـشجع ا.سـتثمار ا.جـتماعـي مـن خـ6ل اهـتمامـها بـاrبـعاد ا.جـتماعـية 

والـبيئية فـي عـمليات الـتمويـل وتسـتثمر فـي ا;ـشاريـع الـتي تـلبي حـاجـيات اxـتمع، فـعلى سـبيل ا;ـثال فـي 

مـجال الـتمويـل الـعقاري ا7سـ6مـي يـتم تـوفـير ¡ـويـل لشـراء الـعقارات وبـنائـها وفـق مـبادئ الـتمويـل ا7سـ6مـي، 

الشــيء الــذي يــسمح لــلفرد بــتحقيق حــلم أن يــكون لــه بــيت خــاص بــه كــل هــذا بــطرق شــرعــية خــالــية مــن 

الـشوائـب الـربـويـة اPـرمـة كـما فـي الـتمويـل الـتقليدي، بـخصوص الـدول الـفقيرة nـكن لـلتمويـل ا7سـ6مـي أن 

nـولّ كـما قـلنا ا;ـشاريـع الـصغيرة وا;ـتوسـطة ≤ـا سـيخلق فـرص عـمل وفـي الـوقـت نـفسه اwـد مـن آفـة الـفقر فـي 

هـذه الـدول، زد عـلى ذلـك أن الـتمويـل ا7سـ6مـي يـسمح لـƒفـراد مـن الـوصـول إلـى خـدمـات محـرومـM مـنها فـي 

الــتمويــل الــتقليدي بســبب ضــعف الــضمانــات ا;ــاديــة أو الــقدرة عــلى الســداد، عــلى ســبيل ا;ــثال الــقروض 

ا7ســ6مــية الــتي تــعتبر نــوعًــا مــن الــتمويــل الــتي تــتوافــق مــع الشــريــعة وتــختلف هــذه اrخــيرة عــن الــقروض 
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الـتقليديـة الـتي تـتضمن فـوائـد ربـويـة، فهـي تسـتند كـذلـك إلـى ا;ـشاركـة فـي اrربـاح واßـسائـر هـي أداة لـتعزيـز 

الـتمويـل الـعادل وا;سـتدام، وتـساهـم فـي ¢ـقيق الـتنمية ا.قـتصاديـة وا.جـتماعـية فـي الـبلدان الـتي تـعتمد 

عـلى ا;ـبادئ ا7سـ6مـية، بـاخـتصار nـكن أن يـكون الـتمويـل ا7سـ6مـي أداة فـعالـة فـي مـكافـحة الـفقر مـن خـ6ل 

تـوفـير فـرص ¡ـويـل تسـتجيب لـلمتطلبات وفـي الـوقـت نـفسه تـتوافـق مـع الشـريـعة اrمـر الـذي سـيساهـم فـي 

¢قيق التنمية ا;ستدامة وخلق مجتمعات منتجة وأكثر عد. واستدامة. 

إن مـن اrمـور ا;ـهمة كـذلـك الـتي يـركـز عـليها الـتمويـل ا7سـ6مـي ßـلق تـنمية اقـتصاديـة واجـتماعـية وبـيئية هـو 

خـلق نـوع مـن الـعدالـة ا;ـالـية مـن خـ6ل تـوزيـع الـثروة بـشكل عـادل وتـشجيع ا;شـروعـات ا;شـتركـة الـقائـمة عـلى 

تـقاسـم الـربـح واßـسارة و∂ـنب ا.حـتكار وا;ـضاربـة مـا سـيخلق ديـنامـية اقـتصاديـة مـهمة، كـما أنـه يـركـز عـلى 

¡ـويـل ا;شـروعـات اwـ6ل الـبعيدة كـل الـبعد عـن الـشوائـب واPـرمـات، ويهـدف كـذلـك إلـى خـلق مـجتمع 

يـسوده الـتكافـل ا.جـتماعـي مـجتمع مـنتج قـائـم عـلى الـعمل اßـيري فـتوجـيه اrمـوال وا;ـوارد إلـى اrغـراض 

اßيرية من مبادئه وتقدÕ ا;ساعدة لƒفراد واñماعات اPتاجة من أولوياته. 

إن ا;ـالـية ا7سـ6مـية الـيوم اتـضحت أنـها مـن اrدوات ا;ـهمة الـتي تـعطي فـعالـية أكـثر فـي ا;ـشاريـع الـتنمويـة 

عـلى مسـتوى الـعالـم، فـالـعديـد مـن اrسـواق ا;ـالـية الـعا;ـية اتـضح لـها مـا لـلمالـية ا7سـ6مـية مـن فـاعـلية كـونـها 

∂ـمع بـM الـعق6نـية وا;ـبادئ الشـرعـية فـزاوجـت بـM ا.ثـنM مـا جـعلها تـنفرد عـن نـظيراتـها اrخـرى، الشـيء 

الـذي بـعض الـدول ا7سـ6مـية تتخـذهـا سـبي6 ;ـكافـحة بـعض التحـديـات الـتي تـواجـه اrمـة مـن قـبيل الـفقر 

وغــيرهــا مــن ا;ــشاكــل ا.جــتماعــية ;ــا حــققته ا;ــالــية ا7ســ6مــية مــن ≈ــاح عــلى جــميع ا;ســتويــات، فــشغلها 

الـشاغـل هـو تـعبئة ا;ـوارد وتـوظـيفها فـي مـشاريـع تـنمويـة تـزاوج بـM ا;ـبادئ الشـرعـية ورغـبة الـزبـون، مسـتبعدة 

فــي ذلــك كــل الــطرق اPــرمــة كــالــربــا أخــذًا وعــطاءً، لــتحقيق الــرفــاهــية لــلمجتمع ا;ســلم و¢ــقيق الــتنمية 

ا.قتصادية الشاملة العادلة وزرع أسس التكافل ا.جتماعي. 
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